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كت "7/1 
ٍ مين مر ود أاشَكَطَى ان 


م قورت كفي َال أوو الها ذَالْحِرْفَ 
السو لَالْ كرو © هه 


ومكذا يكون العذاب فى الدنيا وفى الآخرة ٠‏ ويَلْقَوْن الخرى يوم 
القيامة . والمْرّى هى الهوان والمّذلّة . وهو اقرى من الضرب 
والإيذاء ؛ ولا يتجلّد أمامه احدّ ؛ فالخْرى قشعريرة تَفْشَى البدن ؛ فلا 
يُفلت منها سن تصيبه 

وإن كان الإنسان قادر) على أنْ يكتمّ الإيلام ؛ فالخزى معنى 
نفسى , والممانى النفسية تنضح على البشرة ؛ ولا يقدر أحد أن يكتمّ 
آثرها ؛ لأنه يقتل خميرة الاستكبار النى عاش بها ذلك الذى بِيّت ومكنّ. 

ويُوضّح الحق سبحانه هذا المعنى فى قوله عن القرية التى كان 
ياتيها الرزق من عند الله ثم كفرت بانعم الله ؛: فيقول 
ضري :الله مفلا قري . م 














كانت اه _مطائانة. 





عر 0 2 [التحل] 

)١(‏ آخزاه : آهاته وفضحه . [ القاموس القويم ٠ . ] 1/١‏ يخزيهم ؛ أى يفضحهم بالعذاب 
ريذلهم به ويهينهم » قال القرطبى فى تفسيره ( 585578 ] 

(1) تشاقون : تخالفون وتعادون وتحاربون . [ لسان العرب ‏ مادة : شقق ] 

(؟) المقصرد بالقرية هنا مكة على أرجح الاقوال التى نقلها لين كثير فى تفسيره | 985/7 ) 
والقرطبى ( 591/5 ) وساق القرطبى قولا عاما أنها أى قرية كانت على هذه الصفة. 

(؛) دَعُد العيش ؛ اسع وطاب ؛ وقال تعالى : 9 رَكُلا منهًا رغد حَيْتْ هكم .. 409 [البقرة] 
أى : أكلا طيباً مُوسسَّا عليكم فيه . [ القاموس القريم 534/1 ] 








حمصن+صت+حت+ت + ت +5 الك 
أى : كان الجسد كله قد سار مُمتلكا لحاسة التذوق ٠‏ وكان 
الجوع قد أصبح لباس) ؛ يعانى منه صاحيه ! فيجوع بقفاه , ويجوع 
بوجهه . ويجوع بذراعه وجلده وخطواته , وبكل ما فيه . 
وساعة يحدث هذا الخزى فكُلٌ خلايا الاستكبار تنتهى » خصوص) 
أمام مَنْ كان يدّعى عليهم الإنسان أن عظمنه وتجبّره وغروره باق , 
وله ما يسئده . 
ويتابع سبحانه متحديا : 
3 شركائى الذين كُكُم َُاُو فيهم .. 6 4 [الشمي] 
: أين الشركاء الذين كنتم تعبدونهم ؛ فجعلتم اتسكخ 
اششقة ل من المؤمدين 
ماخونة من « الشق ٠‏ ويقال 
والمقصود هنا أن جعلتم المؤمنين : ومن مع الرسول فى شقّة 
تُعادونها , واخذتُم جانئب الباطل ٠‏ وتركثم جانب الحق . 
وهنا يقول مَنْ آتاهم الل العلم 
طقال الدينَ أوثوا العلم إن الخزى اليم والسوء على الككافرين 








«( 
[التحل] 
وكان هذا الامر سيصير مشهداً بمحضر الحق سبحانه بين مَنْ 
مكروا برسول اث 4# ٠‏ وسيحضره الذين أتاهم الل العلم . 
والعلم تكتشا تعلم:- يات بمن الله يات اشرة ؛ ثم يُنقل إلى 
الملاتكة ؛ ثم يُنقل من الملاتكة إلى الرّسل , ثم يُنقل من الس إلى 
الأمم التى كلّفَ الحق سبحانه رسله أن يُبلّنوهم منهجه . 





ناكا 
١:‏ اح موحت + تت وت ح وص حبصت 
وكما شهدت الدنيا سقوط المناهج التى اتبعرها من أهوائهم , 
وسقوط مّنْ عبدوهم من دون الل سيشهد اليوم الآخر الخؤى والسوم 
وهى يحيط بهم ؛ وقد يكون الى من هؤل الموقف العظيم ٠‏ ويحمى 
الل من آمنوا به بالاطمثنان . 





ونعلم أن الرسول ك#يةِ قد قال : هآلا هل بلفت . اللهم 

فاشهد ,37 
وكما بلّعْ رسولٌ الله آمته واستجابت له ؛ فقد طلب منهم أيضا أن 

يكونوا امتداد لرسالته ؛ وأن يُبلُْغوها للناس ٠‏ ذلك أن الحق سبحانه 

قد منع الرسالات من بعد رسالة محمد عليه الصلاة والسلام . وصار 
من مسئولية الامة المحمدية أن تُبلْْ كل مَنْ لم تبلفه رسالة 

الرسول 86 . 
وقد قال يي : ٠‏ تَضّْر الك امرء) سمع مقالتى فوعاها . وأداها إلى 

3 بع قف افيد 6 

مَنْ لم يسمعها ٠‏ قرب مبِلّعْ أوعى من سامع "١‏ 
والحق سبحانه هى القائل!" : 

)١(‏ ورد هذا القرل فى أحاديث كثيرة منها حديث عبدلله بن مسعود الذى آخرجه مسلم فى 
مسحيحه ( 978 ) قال : خطبنا رسول الى 46 فاسند ظهره إلى قية آدم , فقال : )ل 
الا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة . اللهم هل بلغت ؟ اللهم اشهد 

(1) أخرجه أحمد فى مسنده ( 457/١‏ ) والترمذى في ستته ( 5880 . 7308 ) وابن مالجة 
فى ستنه ( 359 ) والحميدى ( 41/١‏ ) من حديك تمبداك بن مسعود 

(1) عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه قال قال لى رسول الله يك : ٠‏ اقرا عاليّ . فقلت 
بيا رسول الله اقرأ عليك وعليك أنزل . قال ؛ نعم » إثى أحب أن اسمعه من غيرى ٠‏ فقر 
سورة القساء حتى اتيت إلى هذه الآية : لفكَيْف إذا جنا من كل م بشَهِدٍ ونا بلك على 
مؤلاء شهدا 69 © [النساء] فقال : ٠‏ حسبك الآن ٠‏ . فإذا عيناه تذرفان . أخرجه البخارى 
افى صميحه ( 8000 ) , وكذا مسلم فى ضحي [ 8٠١‏ ) كتاب صلاة المسافرين ولفظه 
٠‏ رفعت رأسى أو غمزتى رجل إلى جنبى فرفعت رأسى فرأيت دموعه فل تسيل 

















شهيداه يود يك الدين قور عضرا نشول لو لسك بهم 
الأرض ..©46 [النساء] 


أى : يتمنونَ أن يصيروا تُرَاب) » كما قال تعالى فى موقع آخر 





ام عاب فيا يوم ير لمر ما قَدْمت يداه وقول الكافر 
يا بت ب ه» [النام 


ويقول الحق سبحاته من بعد ذلك 





كَهمالْملَهكه عا شر لاك 





يقول تعالى : 

الذين َرَفهُمْ الاك طالمى أنفهم .. © 4 [الشمل] 

أى : تتوقاهم فى حالة كَوْنهم ظالمين لانفسهم , وفى آية أخرى 
قال الحق تبارك وتعالى 

<(وما ظَلَسَاهُمْ ولدكن كَانوا أنفَهُم يَظُلمُرذ 9 »> [الشمل] 

ومعلوم أن الإنسان قد يظلم غيره لحَظ نفسه ولصالحها .. فكيف 
ايظلم هى نفسه ؛ وهذا يسمونه الظلم الأجمق حين تظلم نفسك التى 
بين جنبيك .. ولكن كيف ذلك ؟ 


(1) اى ؛ الاستسلام . أى : أقروا ل بالربوبية رائقادرا عند السوت . [ تفسير القرطبي 
00 








إذا جاءك من نفسك التى بين ج 

التصدّى له : والتخلص منه 
وهنا نطرح سؤالاً : ما الظلم ؟ الظظلم أنْ تمثع صاحب حَقّ حَقَّه . 

إذن : ماذا كان لنفسك عليك حتى يقال : إنك ظلمتها بمنعها حَقّها ؟ 





نقول : حين تجوع , آلآ تاكل ؟ وحين تعطش ألا تشرب ؟ وحين 
تُرُهق من العمل آلآ تنام © 


إذن : أنت تعطى نفسك مطلوباتها التى تُريحها وتسارع إليها . 





وكذلك إذا نسْتَ وحاولوا إيقاظك للعمل فلم تستيقظ ؛ أو حاولوا 
إيقاظك للصلاة فتكاسلت . وفى النهاية كانت النتيجة فشلا فى العمل 
أو.خسارة فى التجارة ... الخ . 

أن هذه خسارة مُجمعة , والخاسر هى النفس ٠‏ ربهذا فقد ظلم 
الإنسانُ نفسه بما قاتها من منافع فى الدنيا . وقسْ على ذلك أمور 
الآخر: 1 
وانظر هنا إلى جَرْئيات الدنيا حينما تكتمل لك . هل هى نهاية كل 
شىء ٠‏ آم بنهايتها يبتدىء شىء ؟ بنهايتها يبتدىء شىء . ونسال 
الشيء الذى سوق يبدا ؛ هل هى صورة مكرورة لما انتهى فى 
الدنيا ؟ 

ليس كذلك . لأن المنتهى قى الدنيا مُنقطع , وقد آخذت حَظَّى منه 
على قَدْس قدراتى . وقدراتى لها إمكانات محدودة .. أما الذى سيبدا 
- أى فى الآخرة ‏ ليس بِمئْته بل خالد لا اتقطاع له . وما فيه من 























حمحص وحص ص محص مح حم حت محهو اانا 
نعيم يأتى على قَدْر إمكانات المنعم ربك سبحاته وتعالى . 
مه "نت احيكاً سل تنسف مكنمة فى الدنيا الزاظة المنقطعة , 
تُفرّت عليها المتعة الباقية فى الآخرة .. وهذا مُنتهى الظلم للنفس . 
نعود إلى قوله تعالى 
«الدين عَوْقاهُمٌ الملايكة .. © > [التحل] 
أثبتت هذه الآية التومّى للملاتكة .. والتوفّى حقيقة لله تعالى ؛ كما 
جاء قى قوله 
«اللهُ يتوفَى الأنشى .. 9© 4 [الزمر] 
لكن لما كان الملائكة مامورين ٠‏ فكان الله تعالى هو الذى يتوقى 
الانقُسَ رغم أنه سبحانه وتعالى قال : 
«الله يَرْقى الأشى .. 60 » [الزمر] 





الَمَرْت الذي وكل بكم ثُمُ إلى ربكم 


[السجدة] 


تريه رسلا .. 9© 4 [الأتعام] 
إذن : جاء الحَّدتْ من الله تعالى مرة . ومن رئيس الملائكة 
عزرائيل مرة » ومن مُساعديه من الملائكة مرة آخرى » إذن : الامر 
إما للمزاولة مباشرة ٠‏ وإما للواسطة : وإما للاصل الآمر 
وقوله تعالى 
هتلام .. ه©» [الشمل] 





جح امح مص صصح حص مص نومص تمص 


معنى التوقى من وقّاه حقّه أى : وقاه أجله ٠‏ ولم ينقص منه 


شيئا . كما تقول للرجل وَنيئّك دَيّنك .. أى : أخذت ما لك عندى . 
(قلبى أنشهم . 
نلاحظ أنها جاءت بصيغة الجمع . ى « ظالمى » يعنى ظالمين 


و ١‏ أنفسهم 4 جمع , وحين يُقَابَل الجمع بالجمّع 
آحادا أى : أن كلا منهم يظلم نفسه , 


ثم يقول الحق سبحانه 
انها الم .. © »> [التحل] 


أى : خضعوا واستسلموا ولم يَعْدْ ينفعهم تكبّرهم اوعجرفتهم فى 
الدنيا .. ذهب عنهم كل هذا بِدَهَآبٍ الدنيا التى راحت من بين أيديهم . 





2 [التحل] 





وما داموا ألقوا السّلم الآن » إذن : فقد كانوا قي حرب قبل ذلك 
كانوا فى حرب مع أنفسهم وهم أصحاب الشّقاق فى قوله تعالى : 

تافر .. ©» [التحل] 

أى : تجعلون هذا فى شق . وهذا فى شق . وكان الآية تقول 
القد رفعوا الراية البيضاء وقالوا : لا جِلدا'' لذا على الحرب 

ثم يقول الحق تبارك وتعالى : 

«ما كنا تعمل من سُوءٍ .. 669 [الفحل] 

هذا كقوله تعالى فى آية لخرى 


)] جلد‎ ١ الجلد : القوة والشدة . والجلد : الصلاية والجلادة . [ لسان العرب - مادة‎ )١( 








م"' إلأ أن قَالُوا والله ونا ما كنا مُضْرٍكين 9© © 

[الانعام] 

والواقع انهم بعد أن ألقوا السلم ورفعوا الراية البيضاء 
واستسلموا . الخذهم موتف العذاب فقالوا محاولين الدفاع عن 









الهم 
اما كا تعمل من سوم .. 69 » [الشط] 
وتعجب من كَذِبِ هؤلاء على الله فى مثل هذا الموقف , على سَنْ 
تكذبون الآن ؟! 
فيرد عليهم الحق سبحانه : 
دبلى [النحل] 
وهى آداةٌ نفى للنفى السابق عليها . ومعلومٌ أن نَفْي النقى 
إثبات » ق 
[التحل] 
إذن : معناها .. لا .. بل عملتم السوء . ثم يقول الحق سبحانه 
طإِن الله عليم بما كعم تَعَملُو [التجل] 





ومن رحمة اش تعالى أنه لم يكتّف بالعلم فقط ؛ بل دون ذلك 
عليهم وسّجّله فى كتاب سَيُعرض عليهم يوم القيامة ؛ كما قال 
قالن 


)١(‏ قال ابن عباس صعنيين فى تاويل كلمة ( فتننهم ) : الآول : معذرتهم . الشاثى : حجتهم 
انقلهما السبوطى فى الدر المنثور ( 598/5 ). 





ةلق 


٠.‏ اح وح جح 22 دجت وحص وحص صم 
«إوكفئ بنا حاسبين 669 [النبيام] 
وقال 
«وكل إنسان أنْْساهُ طَائرة"" فى علقه وتُخرج لَه يوم القيامة كتَبًا قا 

ار حاب كَفَى بنفسك اليم عَِكِ حسيبًا 4069 [الإسدام] 

ويحلى للبعض أن ينكر إمكانية تسجيل الأعمال وكتابتها .. و: 
الهؤلاء. : تعالوا إلى ما توصل إليه العقل البشرئ الآن من تسجيل 
الصور والأصوات والبصمات وغيرها .. وهذا كله يُسهّل علينا هذه 
المسالة عندما نرقى إمكانات العقل البشرى إلى الإمكانات الإلهية التى 
لا حدود لبا 









مدشو 





فلا وجه ‏ إذن - لان ننكر قدرة الملائكة ٠‏ رقيب وعتيده'' فى 


تسجيل الأعمال فى كتاب يحفظ أعماله ويُحصى عليه كل كبيرة 
وصغيرة 


ثم يقول تعالى 
ام : حَبييك جايس 
ع 0 عكرت © #هد 


0 

(1) طائره : عمل رما قُدّر عليه من خير وشر ؛ وهر ملازمه أينما كان . وقال الحسن ؛ أى 
شقارته وسعابت وما كتب له من خير وشر وما طار له من التقدير , أى : صار له عند 
عباتي الا 1 لطس الترماي 130 

(1) يقول تعالى فى سورة اق : طإذ يتتقى المتفقياك عن اليمين وعن اللثمال عبد 659 ما يقفظ من فول 
إلا لذي ريب عيذ 9© 4 [3] 








أى : أن لكل جماعة من آمل المعصية باب معلوما .. قبابٌ لأمل 
الربا .. وباب لاهل الرّشوة .. وباب لأهل النفاق وهكذا 
تتصور ما يُلاقيه مّنْ يجمع بين هذه المعاصى !! إنه يدخل هذا الباب 
ثم يخرج منه ليدخل باب آخر .. حقا ما اتعس هؤلاء ! 

وهنا يقول تعالى 

ِفَاذظُْوا أبْوَاب جهثم .. 9© > [الشمل] 

فجاءت أيضا بصورة الجمع . إذن : كل واحد منكم يدخل من 


بابه الذى خُصصْص له . 





ثم يقول سبحاته : 

« لبنس موى الْسَكبرِين 69 » [النط] 

والمثوى هر مكان الإقامة » وقال تعالى فى موضع آخر 

الا جرم أن الله يعم مَابُسرُونَ رما يُعْلنُونَ إِلهُ لا يحب 
الْمستكبرِين 69 4 [النحل] 

فتكيّر واستكبر وكل ما جاء على وزن ( تفمُّل ) يدل على أن 
كبّرمم هذا غير ذاتىّ ؛ لان الذى يتكبر حثا يتكبر بما فيه ذاتيا 
الا يسلبّه منه أحد . إنما مَنْ يتكبر بشىء لا يملكه فتكبره 
حقيقئ . وسرعان ما يزول ويتصاغر هؤلاء بما تكّروا به فى الدنيا » 
وبذلك لا يكون لأحد أنْ يتكيّر لآن الكبرياءً الحقيقى لله عد وجل . 

ثم يقول الحق سبحانه 

















قا 50 2 6 ةي 
+9 وَل ْنَا َقَمَكررَ اللي رليرت رت 
ا 1 


احسسوافي هلز و الد نياحسنة ولداراً لاجرة حير ولنعم 
ا ومو 
َادالْميّقِينَ © 4ه 
وقد سبق أن تحدثنا عن قوله تعالى 
« وإذا قيل لهم اذا أنزل ربكم قانوا أساطير"' الأولينَ 469 [تدر] 
فهذه مشاهد ولقطات 
أنفسهم أنهم كانوا كافرين 
وهذه الآيات نزلت فى جماعة كانوا داخلين مكة .. وعلى أبوابها 
التى يأتى منها أهل البوادى ؛ وقد قسّم الكافرون أنفسهم على مداخل 
مكة ليصدوا الداخلين إليها عن سماع خير آهل الإيمان بالتبى الجديد. 
وكان أهل الإيمان من المسلمين بن الفرصة ويخرجون على 
مشارف مكة بحجة رَعى الغنم مثلا ليقابلوا هؤلاء السائلين ليخبروهم 
خبر النبى يكل وخبر دعوتها" . 
مما يدل على أن الذى يسال عن شىء لا يكتفى باول عاير 
يساله ؛ بل يُجدّد السؤال ليقف على المتناقضات .. فحين سالوا 
الكافرين قالوا 
(1) الأساطير : جمع أسطار أو لسطورة . فهى الأحاديث لا نظام لها أ لا ال لها , أ هى 


كيك ببق الازائق #خينه ولا لسلس نهنا عون لكالاب ألا سكو مرضحهم :.[ معسسوين 
]1 


(1) أورده القرطبى فى تفسيره ( 7874/0 ] , والسيوطى فى الدر المنثور ( 185/8 ) 





تُبين الموقف الذى انتهى بأنْ أقروا على 











0 


حمحصت ,حت ١ح‏ 0٠ح‏ وص ح وه 1/7 


لقنا أساطيرٌ الأَرِْينَ 62 4 [التحل] 
فلم يكتفوا بذلك , بل سألوا آهل الإيمان فكان جوابهم 
لِقلُواسْرا .. ©» [التسل] 


هذا لنفهم آن الإنسانٌ إذا صادف شينا له وجهتان متضادتان فلا 
يكتفى بوجهة واحدة ٠‏ بل يجب أن يستمع للثانية » ثم بعد ذلك للعقل 
أن يختار بين البدال . 








إذن : حينما سأل الداخلون مكة أهل الكقر 

ل ماذا أنرّل ربكم ارا أساطيرٌ الأولينَ © 4 [الشمل] 
وحينما سالوا اهل الإيمان والتقوى 

ج ناذا أنزل ربكم فوا يا .. © »> [الشسل] 
ونلاحظ هنا فى طرقيل للذين اقوا 9© 4 [التحل] 


أن الحق سبحانه لم يوضح لنا سَنْ هم . ولم يُبِيّن هُويّتهم . وهذا 
بدلّنا على أنهم كانوا غير قادرين على المواجهة ٠‏ ويُّدارون أنقسهم 
لانهم ما زالوا ضعاف) لا يقدرون على المواجهة . 

وقد تكرر هذا الموقف - موقف السؤال إلى أن تصل إلى الوجهة 
الصواب - حينما عَتَبِ الحق تبارك وتعالى على نبى من أنبيائه هى 
سيدنا داوود ‏ عليه السلام ‏ فى قوله تعالى : 
َسْوْرُوا"' امراب (© إذ دَخَلوا علي 
ارود ففرع منهُمْ فوا لا َف" لمان يقن بَْطًا على بض فاحكم نا 


(1) تسور السور : تسلق رعلاه . [ القاموس القويم 558/١‏ ] 




















باحق ولا ُشطط”' واهدنا إل سواء الصراط له ع 
2 راحدة قال أكغابيها وعرنى!" فى الخطاب 69 4 


[ص] 





فماذا قال داود عليه السلام ؟ 
< قال لَقَد ظلَمَكَ بؤال ند 





؛ إن نعاجد .. 69 » [ص] 

وواضحٌ فى حكم داود عليه السلام تاثّره بقوله ( له تسع 
وتشعون ) ولنفرض أنه لم يكُنْ عنده شىء ؛ ألم يظلم أخاه باخّذ 
نعجته ؟! إذن : تأثر داود بدعرى الخصم , وأدخل فيه حيثية أخرى , 
وهذا خطا إجرائى فى عَرْض القضية ؛ لان ( تسع وتسعون ) هذه 
لا دَخل لها فى القضية . بل هى لاستمالة القاضى وللتأثير على 
عواطفه ومنافذه . ولبيان أن الخَصّم غنى ومع ذلك فهو طماع ظالم . 

وسرعان ما اكتشف داود ‏ عليه السلام ‏ خطاه فى هذه 
الحكومة ؛ وأنها كانت فتنة واختبار؟ من الله : 

« رشن دوو آنا قنهُ ...40 رس 

أى : اختبرناه كى تُعَلّمه الدرس تطبيقا .. أيحكم بالحق ويُراعى 
جميع نراحى القضية آم لآ ؟ 

وانظر هنا إلى فطنة النبوة ٠‏ فسرعان ما عرف داود ما وقع فيه 








واعثرف به واستغفر ربّه وخْنٌ له راكما 


)١(‏ الشطط : الجور وتجاوذ الحد فى كل شيء . وأشط فى حكمه : جار وظلم . [ القامويس 
القييم 545/1 ] 

(1) أكفلنيها : معناء اجطنى أنا أكفلهنا وانزل أنت عنها . قاله الزجاج . [ لسان العرب - مادة 
كفل ] . وعزنى فى الخطاب : أى غلبتى فى الاحتجاج . [ لسان العرب ‏ مادة : عزز ] 








ل حافت 


قال تعالى: + 
«فاستغفر به وخر راكما وأناب «2© #4 هق 


إذن : الشاهد هنا أنه كان على داود - عليه السلام - أن يستمع 
إلى الجانب الآخر والطرف الثانى فى الخصومة قبل الحكم فيها 

وقوله تغالى 

طوقيل لأذين انرا ماذا أنزل ربكم قَالُوا حيرا .. 40 [النل] 

ما هو الخير ؟ الخير كُلْ ما تستطيبه النفس بكل مككّاتها .. لكن 
الاستطابة قد تكون موقدوتة بزمن ؛: ثم تورث حَسرة وندامة .. 








هذا ليس خير) ؛ لأنه لا خيرَ فى خير بعده النارٌ » وكذلك لا شر فى 
شر بعده الجنة 

إذن : يجب أن نعرف أن الخير بظل خَيْرا دائم] فى الدنيا , 
وكذلك فى الآخرة ؛ فلو أخذنا مثلاً متعاطى المخدرات نجده ياخذ 





متعة وقتي 





سرهان ما تتزول:, أثم سرغان ما يتاب اهقا 
الخير فى نظره إلى شر عاجل فى الدنيا وآجل فى الآخرة . 

إذن : انظر إلى عمر الخير فى نفسك وكيفيته وعاقبته .. وهذا مو 
انير فى قوله تعالئ 

«قالوا خَيْرَا .. 

إذن : هى خير تستطيبه النفس ٠‏ ويظل خير) فى الدنيا ٠‏ ويقرتب 


ثم فسّره الحق 





2« [النحل] 





عليه خير فى الآخرة » أو هو موصول بخير الآخر: 
تبارك وتعالى فى قوله سبحانه : 








[التحل] 
ونفهم من هذه الآية أنه على المؤّمن ألا يترك الدنيا وأسبابها , 
فريما أخذها منك الكافر وتظّب عليك بها . أو يفتنك فى دينك 
بسيبها . فم يعبد الله أولى بسرّه فى الوجود , وأسرارٌ الله فى 
الوجود هى للمؤمنين , ولا ينبغى لهم أن يتركوا الاخذ باسباب الدنيا 
للكافرين . 
اجتهد أنت أيها المؤمن فى آسباب الدنيا حتى نامث الفتنة من 
الكافرين فى . ولا ب ى ما نحن فيه الآن من حاجتنا لغيرنا , 
هما آعطاهم الفرصة ليسيطروا على سياساتنا ومقدراتنا 








[التحل] 
ذون حستاتهم ؛ وتكون لهم اليّدْ العليا بما اجتهدرا , 
ويما عملوا فى دنياهم ؛ وبذلك ينفع الإنسانُ نفسه وينفع غيره . 
وكلما اتسعت دائرة النفع منك للناس كانت يدك هى العليا » وكان 
ثوابك وخَيّْرك موصولاً بخير الآخرة 

لذلك يقول النبى كلق 

« ما من مسلم يغرس غرسا) , أو يزرع زرعا . فيأكل منه طير 


أ إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة .7" . 








ومن هذه الآية أيضا يتضح لنا جانب آخر . هو ثمرة من ثمرات 


(1) متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحا ( 1550 ) ومسلم فى صحيحه ( 1991) كتاب 
المساقاة من حديث أتس بن مالك رضى ال عن 





حمص نصحت نح ج .+ ص تمص حص مص و الذاا 
الإحسان فى الدنيا وهى الأمن .. فَسَنْ عاش فى الدنيا مستقيما 
لم يقترف ما يُمَاقبٍ عليه تجذه آمنا ملمثنا . حتى إذا داهمه شر 
أو مكروه تجده آمنا لا يخاف . لأنه لم يرنكب شيئا يدعو للخوف . 





كد ستقلا الفشن عوك بلقا توي 4ه 
وشمالاً . فإذا رأى شرطيا هلع وترقّب وراح يقول فى نفسه : لعله 
يقصدنى .. أما المستقيم فهو آمن مطمثن 





٠‏ تدور عينه يمينا 


ومن ثمرات هذا الإحسان وهذه الاستقامة فى الدنيا أن يعيش 
الإنسان على قَدْر إمكاناته ولا يُرهق نفسه بما لا يقدر عليه , وقديم 
قالوا لأحدهم : قد غلا اللحم ؛ فقال : أرخصره . قالوا : وكيف لنا 
ذلك ؟ قال : ازهدوا فيه . 

وقد نظم ذلك الشاعرٌ فقال 


ذا غلا شىٌ عَلَىّ تركته فيكونُ ارخص ما يكون إ' 





ولا تَقْلْ : النفس تواقة إليه راغبة فيه » فهى كما قال الشاعر 


: ثْرَد إلى قديل تَقْمَعٌ 
وفى حياتنا العملية . قد يعود الإنسان من عمله ولمّا ينضج 





وَالنفسٌ راغيةٌ ذا ر. 


الطعام . ولم تس المائدة وهى جائع , فياكل أ شىء موجود وتنتهى 
النشكلة . ويقوم هذا محل هذا . وتقنعٌ النفسُ بما نالثه 
ولكى يعيش الإنسان على قَدْر إمكاناته لا بد له أنْ يوازن بين 


)١(‏ أوجس : وقع فى نقسه الخوف ٠‏ والوجس : الزع يقع فى الطب أو فى السمع من صوت 
أو أغير ذلك + والتوجس : التسمع إن الصوت قنكقى : [ لسان ألعرب - مادة : وجس ]ا 








كله ونفقاته-. فَمَنُ كان عنده: حُسْر فى أدكله . أى ساقت عليه متافد 


الرزق لا بْدَ له من مسر فى مصروفه ؛ ولا بد له أنْ يُضِيِّق على 
النفس شهواتها , وبذلك يعيش مستورا ميسورا , راضى النفس , 
قرير العين 

والبعض فى مثل هذه المواقف يلجا إلى الاستقراض للإنفاق على 
شهوات نفسه , وربما اقترض ما يتمتع به شهر؟ : ويعيش فى ذلة 
دمر : اذا من الحكمة إذن قيق أن تساأل قناس القرض ملل نقلسك 
أولا ٠‏ واطلب منها أن تصبر عليك ٠‏ وأن تُنظرك'" إلى ساعة اليُسْر , 
ولا تُلجتك إلى مذلة السؤال .. وقيل أن تلوم مَنْ منعك لُمْ تفسك التى 
تأبْتَ عليك أولا . 


وما أبدع شاعرنا الذى صاغ هذه القيم فى قوله 





إذَا رُمْتَ أن تستقرض المال على شتهوات النفس فى رمن العْسر 
صبرها عليْك وإنظارا إلى ساعة اليسْر 
فَإِن فعلْتَ كنت الغنى ؛ وإن أب فكُل مَنُوع بعدها وآسعٌ العُدْر 
ثم يقول الحق سبحانه 
« كداز الآخرّة خَيرٌ .. © [الشمل] 
والخير فى الآخرة من الله » والتعيم فيها على قَدْر المنعم تبارك 
وتعالى » دون تعب ولا كَدّ ولا عمل . 


قل نفك الإنفاقً من 





(1) الإنظار : الإمهال والتأخيسر : واستنظره + للب منه النظرة واستمهله . | السان العزب - 
ماده + تق ] 





حمحت حت ص تبص نصح مت دلاااكت 


ومطوم أن كلمة : لَفَنُوا خَيْرَا .. © » [التحل] 
التى فسّرها الحق تبارك وتعالى بقوله 

(لأذين أحْسُوا في هلذه النيًا حسنَةً.. 9© » [الشحل] 
تقابلها كلمة ٠‏ شر ء , هذا الشر هو ما جاء فى قول الكافرين 
همادا أنزل ربكم قَانُوا أساطيرٌ الأولين 60 »> [الشمل] 


فهؤلاء قالوا خيرا ٠‏ وأولئك قالوا شرا . 

ولكن إذا قيل : ذلك خير من ذلك » فقد توفر الخير فى الاثنين » 
إلا أن آحدهما زاد فى الخيرية عن الآخر , وهذا معنى قوله كلل : 

٠‏ المؤمن القوى خير وآحب إلى الله من المؤمن الضعيف ٠‏ وفى 
كل خيى ,'" , 

لذلك لما قال 

«للدين أَحْسُوا في هده الأنيًا حَسَةُ .. © 4 [الشحل] 


قال : «ولدار الآخرة حير . 





4 [الشجل] 
أن حعيو مسد لديا مهي انها غير > واعب رمتو 
احسنة الآخرة 
ويُتهِى الحق سيحانه ألآية بقوله 
<ِولَسُم دار القن »> [اشبي] 
اى : دار الآخرة . 


(0) أخزه سم عسي 4 ] أعانا عبر عن ديه لين مزيره ريسن «واضنه 





1 

صخرا 

ثم أراد الحق تبارك وتعالى أن يعطينا صورة موجزة عن دار 
المتقين كأنها برقية » فقال سبحانه : 


وله مو برع رمه 


سَتتعَدنْيد ويا جرى ضيه ليبا 
تئر تكرفيَر دهاشت © #ه 


والجنات : تعنى البساتين التى بها الاشجار والأزمار والثسار 
والخضمازة:؛ مماالا عَينَ راث ٠‏ ولا أذْنَ معت .ولا اخطر على قلب 





بشر .. ليس هذا وفقط .. هذه الجنة العمومية التى يراها كل مَنْ 
يدخلها .. بل هناك لكل واحد قصر خاص به ٠‏ بدليل قوله تعالى + 





إذن : هنا قَدْر مشترك للجميع : 





هايد بارك مثلاً - فقصارى الامر أن تتئرّه به بعض الوقك , ثم 
يعتريك التعب ويصيبك المّل والإرهاق فتطلب الراحة من هذه 
التزهة .. أما الجنة فهى جنة عدن , تحب أن تقيم فيها إقامة دائمة 


ويصف المق سبحانه هذه الجنات فيقول 








بحبح هت + هت تحت حت 5ت ١ت‏ 0 ا نات 


(تجرى من تحتها الأنهاز .. 69 4 [الشمل] 
وفى آية أخرى يقول سبحانه : 
(تَجرى تَمْها الأنهاز .. © 4 [القرية] 


ومعنى ٠‏ تجرى تحتها » أى : أنها تجرى تحتها ٠‏ وربما تأتى 
من مكان آخر .. وقد يقول هنا قائل : يمكن أن ينع عنك جريان هذه 
الأنهار ؛ لذلك جاءت الآية 

اط تجرى من تحتها الأنهاز .. 659 4 [التحل] 

أى : ذاتية فى الجنة لا يمنعها عنك مانع . 








1 461 [التط] 
وفتميدة اهنا فيست بازابه الننيا ويسيعباء يما جين 
بالمراع الضبب الذى يتانب مع الآغزة وعيسها ‏ فتسفلا: إنا 


دخلت على إنسان رقيق الحال فلك مشيئة على قدر حالته » وإذا 
دخلت على أحد العظماء أو الأثرياء كانت لَك مشيئة على .. وهكذا . 





إذن : المشيئكات النفسية تختلف باختلاف المشاء منه ؛ فإذا كان 
المشاء منه عو لله الى لا يمجن شيء فون مشسيكك مشفةء 
فالمشيئة فى الآية ليست كمشيئة الدنيا ؛ لآن الدنيا تتحدّد 
ببيثة الدنيا .. آأما مشيئة الآخرة فهى المشيثة المتفتحة المتصاعدة 
المرتقية كما تترقى المشيئات عند البشر فى البشر حَسَتٍ مراتبهم 
ومراكزهم . 





ويُروى آنه لما أسرّت بنت آحد ملوك فارس عند رجل ٠‏ وأرادوا 














عل 
تلمح مص مص حص مص ص مص ص برص 
شراءها منه وعرضوا عليه ما يريد ٠‏ فقال : أريد فيها آلف ديئار , 
فأعطوه الألف دينار وأخذوها منه .. فقال له أحدهم : إنها ابن 
الملك . ولو كنت طلبتَ منه كذا وكذا لم يبخل عليك فقال : وال لى 
علمث أن وراء الآلف عدد) أَطلبّته .. فقد طلب قصارى ما وصل إليه 


علمه . 
لذلك لما راد النبى يك أن يشرح لنا هذا التص القرآنى 
دِلَهُمُ فيها ما يسارو .. © 4 [النحل] 
وكذلك قوله تعالى : 





(وفيها ما تَشتهيه الأنفس ولد الأَعْينْ وشم فيها حَالدُوَ 469 [الذخرف] 
قال : ٠‏ فيها ما لا عَيْنَ رأت , ولا أذن سمعث . ولا خطر على 





تحديد الإطار للآبة بقدر ما هم فيه عند ربهم 
إكدلك يَجْرِى الله المقِينَ 9 » [الشحل] 
أى : هكذا الجزاء الذى يستحقونه بما قدموا فى الدنيا , ويما 
حَرّموا منه أنفسهم من مُتّعْأحرام .. وقد جاء الآن وقْتْ الجزاء ٠‏ وهى 
جزاءً أطول ووم ؛ لذلك قال الحق تبارك وتعالى فى آية أخرى 
كوا واشربُوا هنينا بم أسلقظم" فى الأيام الْخَالية 69 4 [الحانة] 
ثم يقول الحق تبارك وتعالى 








)ازع عشم قي متيس[ 084 وإسد فيا مسعنة 43/63 ) :زايد تيم م الحلية 
( 572/5 ) من حديث أبى هربرة رضى الله عنه عن النبى يبو قسال : ٠‏ قال الله عز وجل 
اسم الميادى لتصغلدين ما ل عين .زات + ولا لذن متمعى .“ولا اخبلى عن فم ينزه 

() اسلف : قم أو فعل من فيل . قال تمالى : لمك تو كل نفس ما لتقت .. 409 [يونس] 
أى : ما قدمت وما عملت قى الزمن الماضى فى الدنيا . [ القاموس القويم 565/١‏ ] 








